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ْ هــن لبــاس لكــم �  :                                                          ويــصور القــرآن الكــريم الــصلة الوثيقــة بــين الــزوجين بقولــه تعــالى ُ َ ٌ َِ  ُ             ْ ُ َ ٌ َِ  ُ
ٌوأَنتم لباس َِ ُْ ْ َ         َ  ٌ َِ ُْ ْ                                                   ن شدة الـصلة الطيبـة أن يكونـا شخـصا واحـدا، فكـل منهمـا                    أي أنهما يبلغان م�  َ

       إليــه     يفـضي                                                                   لبـاس للآخـر يغطيـه ويـستره كمـا يـستره اللبـاس، فـلا يخونـه ولا يـذيع سـره، حـين 
     الآيــة       فــي                       ويــصف االله هــذا الإخــلاص بقولــه  . ٌ                                     ٌبــسريرة نفــسه وهمومــه، فبينهمــا إخــلاص حمــيم

ْ ومن آياته أَن خلق لكم �        الرابعة  ُ َ ََ َ ْ ِْ ِ ََ ِ َ           َ           ْ ُ َ ََ َ ْ ِْ ِ ََ ِ ًمن أَنفسكم أَزواجا لتسكنوا إليها وجعل بيـنكم مـودة ورحمـة َ ََ َْ ْ َْ ْ َ َْ َ َ ًَ  ُ ُ َُ َُ َ ًَ َ ِ ْ َ ِْ ِ ُِ ْ ْ                                           َ      َ    ً ََ َْ ْ َْ ْ َ َْ َ َ ًَ  ُ ُ َُ َُ َ ًَ َ ِ ْ َ ِْ ِ ُِ ْ ْ
َإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ُ  َ ََ َ ٍَ ْ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ  ِ                            َ ُ  َ ََ َ ٍَ ْ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ     مـن      أي                                            واالله يمتن على الناس بأنه خلق لهم من أنفسهم�  ِ

                ا ســكن يطمــئن لــه،                                                           نــوعهم زوجــات يأنــسون إليهــا، وســرعان مــا تــصبح الزوجــة للــزوج كأنهــ
                 ويـضيف االله إلـى ذلـك   .         كـل شـئونه      في                                            إليها بما يشغله وبخواطره وأفكاره ويستشيرها     فيفضي
                                                                     تنشأ بين الزوجين والمحبة إذ يصبحان بعد الـزواج متحـابين متـوادين، ويـضيف        التي       المودة

      سبغها                   وكـل هـذه نعـم عظمـى يـ  .                                                     االله أيضا أنه جعل بينهـا رحمـة ورأفـة كرأفـة الأبـوة والأمومـة
           القيـــام علـــى       فـــي                                                             االله علـــى الـــزوجين ليـــشعر كـــل منهمـــا بواجباتـــه لعـــشرته الـــصادقة وحقوقهـــا

                              ويوصـى الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم   .                                             الأسرة ورعاية مصالحها ورعاية الأبناء خير رعاية
                                            الرجل راع على أهـل بيتـه ينفـق علـيهم، ويقـول االله   :                      الحديث الرابع إذ يقول      في            بهذه الرعاية

َفــق ذو ســعة مــن ســعته ومــن قــدرُِْ     ُِْ لين� ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ ْ                          َ ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ ْ َْ َ َ َ َ َ ُ ُ عليــه رزقــه فلينفــق ممــا آتــاه اللــه�ُ    ُقتــر      أي �  ْ ُ ُ َ ِ ِ ُِ َ ْ َْ  ْ َْ ُ ِ َْ                                ُ ُ ُ َ ِ ِ ُِ َ ْ َْ  ْ َْ ُ ِ َْ  � .  
      فـي                      سـبيل االله، ودينـار أنفقتـه      في            دينار أنفقته  :          حديث قائلا      في                        ويذكر الرسول وجوه الإنفاق

       الـذي ً                   ً لى أهلك، أعظمهـا أجـرا                                                     تحرير رقبة ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته ع
ُ                                                        ُفـــأجر النفقـــة علـــى الأهـــل عنـــد االله أكبـــر مـــن أجـــر نفقـــه الـــصدقة علـــى   :                أنفقتـــه علـــى أهلـــك

                                             سبيل االله وحرب الأعـداء، وهـو حـث عظـيم لنفقـة الـزوج       في                            المساكين وأكبر من أجر النفقة
  :       الرابــع       الحـديث       فـي                             ويقـول الرســول صـلى االله عليـه وســلم  .                            علـى أسـرته مـن الزوجــة والأبنـاء

                                                                                    المرأة راعية على بيت زوجها وولده، تقوم على تدبير المعاش فيه وعلى تربية الأبنـاء تربيـة 
              أعطى المرأة -                    منذ أربعة عشر قرنا-                                    وكل ما قدمت واضح الدلالة على أن الإسلام  .      قويمة

                                             مساواتها مع الرجل، وكثير من هذه الحقوق وخاصـة       في                             حقوقا كثيرة تجعلها تصعد درجات
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         المــــرأة -     عـــصرنا      فـــي-                                                 التملـــك والاحتفـــاظ بشخــــصيتها بعـــد الـــزواج لا تـــزال تفقــــدها     حقـــوق 
                                                                                  الغربيـــة، مـــع رعايـــة الإســـلام التامـــة للحيـــاة الزوجيـــة والعائليـــة وأن تـــسودها المـــودة والمحبـــة 

o b e i k a n d l . c o m  .               والرحمة والرأفة
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ويقـول االله جـل شـأنه َ                 ٍبكتـاب  �                           الآيـة الثانيـة إنـه جـاء النـاس       فـيَ َ ِ ِ      ٍ َ ِ   �                   هـو القـرآن الكـريم �  ِ
ُفصلناه َْ  َ       ُ َْ  ٍْعلى علم  �         وبيناه �  َ ِ َ َ        ٍْ ِ َ                     خطأ، بل هو علـم صـحيح      أي           لا يعتريه     رباني            عظيم، علم �  َ

ً هدى�                منتهى الصحة فيه  ُ    ً ًرحمـة�                                           دلالـة كاملـة لمـا فيـه صـلاح الـدنيا والآخـرة، وفيـه      أي �  ُ َ ْ َ     ً َ ْ َ  
            ســورة البقــرة       فــي                             وصــور االله ذلــك تــصويرا بآيــة النــسخ  .         تــشريعاته      فــي             رفــق بــالمؤمنين     أي �

َمـــا ن  �  :     قـــائلا َ     َ ٍنـــسخ مـــن آيـــةَ ََِ ْ ْ َ ْ           ٍ ََِ ْ ْ َ َأَو ننـــسها  �                               مـــن آيـــات الكتـــب الـــسماوية الـــسابقة      أي �  ْ ِ ُْ ْ        ََ ِ ُْ      أي �  ْ
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                بالحـدود مـن جهـة،   ،            يـسودها الأمـن       ولكـي                                           يعارض الرحمة بل توجبـه لتنظـيم حيـاة المـسلمين
     وكـــان   .                                                    أن تـــشيع بيـــنهم وتـــشيع معهـــا المـــودة والأخـــوة بـــين المـــؤمنين        ينبغـــي       التـــي        وبالرحمـــة
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َ أَرأَيـت�                                            سورة الماعون مخاطبا الرسول صلى االله عليه وسـلم       في         عز شأنه-        ويقول االله ْ َ   َ   َ َ ْ      يـا �  َ
ِالــذي يكــذب بالــدين  �     محمــد   ِ ُ ُ َ ِ                  ِ  ِ ُ ُ َ ِ   � ِالــذي   �    فهــو      أي �    فــذلك�                                بالمعــاد والحــساب والجــزاء والثــواب      أي      ِ 

َيدع اليتيم ِ َ َْ  ُ           َ ِ َ َْ                      بالمعـاد والبعـث مـن ِ                         ِوالآيتـان تؤذنـان بـأن الإيمـان  .           جفـوة شـديدة      فـي          يدفعـه بعنـف     أي �  ُ
     ســورة       فــي        ويــدعو االله  .                                                                 شــأنه أن يرقــق القلــوب وأن يملأهــا بــالعطف والحنــو علــى اليتــامى والفقــراء

ِالفجر إلى إكرام اليتيم وحسن معاملته وبره لانكسار خاطره بفقد أبيه، واذا كان هذا الإكرام مطلوبا  ٕ                                                                                            ِ ٕ
                         الرســول صـلى االله عليـه وســلم      وينـوه   .                                                مـن كـل إنـسان فــإن أجـره يتـضاعف مــن الأقربـاء ذوى رحمـه

                                                    يتيمــا ويحــسن أهلــه معاملتــه ابتغــاء مرضــاة االله، ويقــول إنــه        يــأوي       الــذي                    الحــديث الرابــع بالبيــت    فــي
� .                                                                              خير بيت من بيوت المسلمين لما يأخذون به اليتيم من اللين والرفق والمعاملة الطيبة �� �� �� �
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